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رِ  ع  يريِوش  ردةِالب وص  ِجديدةِفيِب  ة  راء  ِهق 
 

ا قَّ رِالسَّ ويِبنِعبدالقاد  ل   فِع 

 
التَّصوُّفِ؛  أهلُ  فيها  هامَ  النبويِ ،  َديح 

الم في  الشَّهيرة  القَصائد  من  للبُوصِيري  البُُدَة  قُصيدةُ 
، حتى  (5) ، ونَظَموا على نََْجِها(4)، وعارَضوها(3) ، وسَبَّعوها(2)، وخمَّسوهـا(1)فشَرحوها، وشَطَّروهــا

بلغتْ شُروحُها والكتُب التي تَكلَّمت عنها العَشَرات، ولم تَقتصرْ على اللُّغة العربيَّة، بل جاءتْ  
!  (7) ، وغَلَوْا فيها، حتى جَعَل بعضُهم لأبياتِِا بركةً خاصَّةً، وشفاءً من الأمراض(6)بلُغاتٍ مختلفةٍ 

فبيتٌ لمرَض   بيتًا خاصًّا:  يَستخدم لكلِ  مرضٍ أو حاجة  والتَّمائم مَن  بل مِن كَتَبةِ الأحجبةِ 
! وما عَلِمنا هذا في  (8)الصرع، وبيتٌ للحِفظ من الحريق، وآخَر للتوفيق بين الزَّوْجين وهكذا

 ! آياتِ القرآنِ الكريم، ولا في الأحاديثِ النبويَّة
عند بعضِ الناس من الأوراد التي تقُرأ في الصَّباح والمساءِ في هَيبةٍ    -وما تزالُ   -وكانت البُُدة

 ........................................................................   ،(9)وخشوع

 
 (. 1199/ 2تَشطيُر الشِ عرِ: أن يُضيفَ إلى كلِ  شَطْرِ منه شَطراً من عِندَه. ))معجم اللغة العربية المعاصرة(( )( 1) 
المخمَّس من الشِ عر: ما كانتْ أنصافُ مُقفَّاه مختلفةً تََمعُها قافيةٌ واحدةٌ بعد بيَتيِن أو ثلاثةٍ أو أكثرَ، وهو ما كانَ  (  2) 

 (. 28/ 16(، و))تاج العروس(( للزبيدي )1134/ 3على خَمْسَةِ أجزاء. ينظر: ))الصحاح(( للجواهري )
ُسَبَّع من العَرُوض: مَا بنَُي على سَبْعة أَجزاَء. ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )( 3) 

 (. 506/ 1الم
ُعارضة الشِ عريَّة: هي محاكاةُ قصيدةٍ لُأخرى موضوعًا ووزنًً، وهي عند البلُغاءِ عِبارةٌ عن قولِ شيءٍ مِثل كلامِ الغير،  (  4) 

الم
( للتهانوي  والعلوم((  الفنون  اصطلاحات  ))كشاف  الصَّنعة.  أو  الرَّديف  أو  القافية،  أو  الشِ عر  وزنُ  له  /  2سواء كان 

1479 .) 
 (. 53(، و)العمدة شرح البُدة( للهيتمي )ص: 119انظر: )المدائح النبويَّة( لمحمود علي مكي )ص: ( 5) 
 فاق عددُ شُروح البُدة كثيراً من كتُب السُّنة، كصحيح مسلم، والكتُب الأربعة، فضلًا عن غيرهِا! ( 6) 
(، قال مُحقِ قه: )ولا يزال الناسُ يتَبَُّكون بها في أقطاب الأرض؛ فكم ظهَر لها  41انظر: )العمدة شرح البُُدة( )ص:  (  7) 

من أثرٍ في إبراءِ المرضَى من الذين اعتقدوا شرَفَها، وقَدروها قدْرَها، فكانت سببًا في شِفائهم، ونيل الخيرات والبُكاتِ في  
 قراءتِا(! 

(، و)المدائح النبويَّة في الأدب العربي( لزكي مبارك )ص:  17انظر: )العمدة في إعراب البُدة( لعبدالله جاجة )ص:  (  8) 
142 .) 

 (. 142انظر: )المدائح النبويَّة في الأدب العربي( )ص: ( 9) 
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، وقد وضَعوا لها شُروطاً عند قراءتِا،  (10)وأبياتُِا تُستعمل إلى اليومِ في الرُّقَى، وتتُلَى عند الدفن 
 . (11) كالوضوءِ واستقبالِ القِبلة، وغيِر ذلك 

وزَعموا أنَّ سببَ تَسميتِها بالبُُدة: أنَّ صاحبَها ألْقاها أمامَ النبِ  صلَّى الله عليه وسلَّمَ في المنامِ  
فألَْقَى عليه النبُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ برُدتَه كما ألْقاها على كَعبِ بن زهُيٍر رضي الله عنه يقَظةً،  

بإسنادٍ صحيحٍ أصلًا. وزَعَموا أنَّ نًظِمَها البُوصِيريَّ    مع أنَّ قِصَّة كعب بن زهُير هذه لم تثَبُت
، وبلغ غلوُّهم فيها أنْ زعَموا أنَّ النبَّ  ( 12) كان مريضًا بالفالََ فشُفِي بها؛ ولذلك سُِ يتْ بالبُُءَْة

صلَّى الله عليه وسلَّمَ شاركََه في نَظمِها، وأنَّه كان يتمايلُ عند ساعِها، فلما انتهى الناظم إلى  
 :قوله

لَغُ العِلمِ فيه أنَّه بَشرٌ..  . توقَّف! فأضاف النبُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: وأنَّه خيُر خَلقِ الله  فمَبـْ
 .(13)كُلِ همِ 

 .وهذا كلُّه كذبٌ وافتراءٌ على رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ 
غُلوًّا   الأبيات  أكثرِ  من  تعدُّ  فيها،  مُعيَّنة  أبياتًا  العِلم  أهل  من  انتقَد كثيٌر  القَصيدةُ  هذه 

نَ قْدٍ،  (14)عندهم من  إليها  وُجِ ه  ما  التَّصوُّف، وردُّوا  دُعاة  آخَرون من من  عنها  ودافَع   ،
التي دافَع    -مُعلِ لين كلَّ بيت مُنتَقد فيها بما ينَفي عِلَّةَ النَّقد، ومِن هذه الأبيات المنُتقَدة 

 - عنها هؤلاءِ وزعَموا أنَّ مُنتقدِيها من أهلِ العِلم لم يدُركِوا مُرادَه 
 قولهُ: 

دِي ــَ ذًا بيِـــــــــ ــِ ادِي آخـــــــــ ــَ نْ في مَعـــــــــ  إنْ لمَْ يَكـــــــــــُ
 

دمِ   ةَ القــــــــــــــــــَ ــَّ لْ يَا زلــــــــــــــــ لًا وَإِلاَّ فَـقــــــــــــــــــُ  فَضــــــــــــــــــْ
 

 
 (. 3/528انظر: )دائرة المعارف الإسلامية( )( 10) 
 (. 29انظر: )ديوان البوصيري لسيد كيلاني( )ص: ( 11) 
( وغيرها، وهذا ممَّا أَطبقت عليه كتبُهم، لكن منهم مَن يقول: لفَّه  4انظر )حاشية الباجوري على البُدة( )ص:  (  12) 

 ببُُدته، ومنهم مَن يقول: ألقاها عليه. 
 (. 19(، و)العمدة في إعراب البُدة( )ص: 15انظر لذلك: مُقدِ مة )بردة المديح المباركة( )ص: ( 13) 
مة اليمن محمَّد بن علي الشوكاني في )الدُّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد( )ص:  (  14)  مة  59من هؤلاء: علاَّ (، وعلاَّ

 (، وكثير من المعاصِرين. 2/349العراق محمود شكري الألُوسي في )غاية الأماني في الرد على النبهاني( )
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 وقولهُ: 
وذُ بــــــــــه ن ألَــــــــــُ ا   مــــــــــَ رَمَ الخلَــــــــــقِ مــــــــــَ  يَا أَكــــــــــْ

 
ادِِ  العَمـــــــــــمِ   واكَ عنـــــــــــد حُلـــــــــــولِ الحـــــــــــَ  ســـــــــــِ

 وقوله:  
رَّتِا نيا وضــــــــــــــَ ودِك الــــــــــــــدُّ ن جــــــــــــــُ  فـــــــــــــكنَّ مــــــــــــــِ

 
مِ   وحِ والقَلـــــــــــــَ ك عِلـــــــــــــمَ اللـــــــــــــَّ ن عُلومـــــــــــــِ  ومـــــــــــــِ

فأصبحَ كثيٌر من النَّاس لا يعَرفِون غُلوَّ البُوصيري إلاَّ من قصيدته البُُدة، ولا يعَرفِون ما في البُُدة   
من غلوٍ  إلاَّ من هذه الأبيات، فكذا كانتْ هذه الأبيات مُفسَّرةً ومبَُّرةً، سَلِمتِ البُدةُ وسَلِم 

 !دينالبُوصيريُّ، فيَنتقل اللومُ إذًا إلى مُنتقديه المتشد ِ 
....، وقصيدته البُُدة زَهراءُ غَرَّاء، يتَبَُّك  إمامٌ عالمٌ عاملٌ، صالحٌ زاهدٌ   - كما يزعمون  -والرَّجُل

 . (15)بها الناسُ، وفيها شفاءٌ لأمراضِهم ... إلى آخِره، وهذه الأوصافُ مذكورة في كُتبُهم
أنَّ   الأبيات؟ بل هل صحيحٌ  إلاَّ هذه  الغُلوِ   فيها من  ليس  البُوصيري  برُدة  أنَّ  فهل صحيحٌ 

؟! هذا ما أردتُ    -سواء البُُدة أو غيرها  -البُوصيري إمامٌ عالمٌ عاملٌ، وقصائده تخلو من الغُلوِ 
 . بيانهَ في هذه المقالة

أمَّا البُوصيري، فهو أبو عبد الله محمَّد بن سعيد بن حمَّاد الصِ نهاجي البُوصِيري، مِصريُّ النَّشأة،  
 . (16)مغربيُّ الأصل، شاذ ُّ الطريقة

هـ، فهو شاعِرٌ صنهاجي له شعرٌ غايةٌ في الحسن واللطافة 696هـ، وتُوفي ِ سنة  608وُلِد سنة  
عذب الألفاظ منسجم التركيب. تنقَّل بين القدس والمدينة ومكَّة، ثم عاد إلى مصر وعَمِلَ كاتبًا  

 
 (. 41(، و)العمدة شرح البُدة( )ص: 9انظر على سبيل المثِال: )بردة المديح المباركة( )ص: ( 15) 
كان على صِلة بأبي الحسن الشاذ ِ  صاحِب الطريقة المشهورة عند الصوفيَّة، ولَمَّا مات لازم تلميذَه ووارَ  طريقته  (  16) 

 (: 105كما في )ديوانه( )ص:   -أبا العباس المرسي؛ يقول مادحًا الشاذ َّ وطريقتَه
ه  إنَّ الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــامَ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــاذ َّ طريقــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
ــدي  ــحةٌ لعــــــــــــــــين المهتــــــــــــــ ــلِ واضــــــــــــــ  في الفضــــــــــــــ

دَمًا علــــــــــــــــــــــــى آ رهِ  ل ولــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــَ  فانقــــــــــــــــــــــــُ
 

ذ باليــــــــــــــــــدِ   ــكذا فَعلــــــــــــــــــتَ فــــــــــــــــــذاك آخــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــ
دي شـــــــــــــــــــــريعة   واســـــــــــــــــــــلكْ طريـــــــــــــــــــــقَ مُحمـــــــــــــــــــــَّ

 
دي المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   ــةً ومُحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  وحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: 108كما في )ديوانه( )ص:   -ويقول مادحًا أبا العباس المرسي      
ذًا حَبْ أبا العبـــــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــــدَ آخـــــــــــــــــِ  فاصـــــــــــــــــْ

 
دِ   دَ عـــــــــــــــارفٍ بـــــــــــــــوعي النُّفـــــــــــــــوسِ مُنجـــــــــــــــِ   يـــــــــــــــَ

قطتَ علـــــــــــــــى الخبَـــــــــــــــيِر بـــــــــــــــدائِها  ــكذا ســـــــــــــــَ  فــــــــــــ
 

دِ   ــَّ ه وتََلـــــــــــــــــــــــــ ــِ ـــمُرِ  دوائـــــــــــــــــــــــــ ــبُْ لـــــــــــــــــــــــــ  فاصـــــــــــــــــــــــــ
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ولم يكُن عالِمًا قطُّ، ولم يَـعُدَّه أحدٌ من المترجمين له     في الدولةِ ثم أصبح يعلِ مُ الصبيانَ القرآن،
ومَن عدَّه كذلك من المعاصِرين لم يستطعْ أن يثُبت    (17) في عِداد العلماء، بل عدُّوه من الشُّعراء

 . (18)ذلك، وكان صوفيًّا على الطريقة الشاذليَّة
؛ لإطلاقِ لِسانه في الناس بكلِ  قبَيحٍ، وذِكره لهم بالسُّوءِ في مجالس   والبُوصِيري كان ممقوتًا

، شَحَّاذًا، مُضطربًا في شخصيتِه، فتارةً  ، سيِ ئ الخلُُق مع زوجتِه وغيرهِا(19) الأمُراء والوزراء
،  ( 20)يََدحُ النَّصارى ويذُمُّ اليهود، وتارةً يَدحُ اليهودَ؛ إرضاءً للنصارى، وتارة يذمُّ الاثنين معًا

وكان كثيَر المدحِ للسَّلاطين؛ طمعًا فيما عندهم، وهذا ليس غريبًا على الشُّعراء، لكنَّه ليس مِن  
صنيعِ العُلماء، أضِفْ إلى ذلك أنَّ له أبياتًا كثيرةً في البُُدة والهمَزيَّة وبقيَّة قَصائدِه الواردةِ في  

 :وإليك جوانبَ ممَّا ذكُِردِيوانه، فيها من الغلوِ  ما يُصدِ ق قولَ مُنتقديه فيه، 
امها بالفاحشةِ في قَصيدةٍ طويلةٍ  ، وفي أمَّا سوءُ خُلقه مع زوجتِه، فقد ذمَّها وأشارَ إلى اتِّ 
 القصيدةِ من الفُحش والفُجور والفِسق ما فيها، نسألُ الله السَّلامة والعافية؛ ومنها قولهُ: 

يــــــــتُ  ــــــــقــــــــتــــــــهــــــــا لــــــــِ بــــــــُ رسٌ  عــــــــِ تي  لــــــــيــــــــَّ  وَبــــــــَ
 

ــامِ   ــيـــــــ قـــــــ ــغـــــــــير  بـــــــ ــقـــــــــوتٌ  ممـــــــ ــلُ  عـــــــ ــَ ــبـــــــ  والـــــــ
ة  ــَّ جـــــ حــُ بَِ  يــْ ــَ وَشــــــــــــــ ي  لاســــــــــــــــِ بِإفــْ تْ  ــَ لـــــ عــَ  جــَ

 
امــــــ  دَّ ــُ قـــــ ولا  ي  فــــــِ لــــــْ خــــــَ لا  رتُ  صـــــــــــــــــــِ  ي إِذَا 

ونـــُكِ ســـــــــــــــــــــت   تيَّ  الـــعـــِ بَُِ  الـــكـــِ ن  مـــِ تْ  ــَ  بـــلـــغـــــ
 

ــامِ   الَأرحـــــ ةُ  ــَّ بـــــــيـــــ صــــــــــــــــــــَ ي  وهـــــــْ لـــــــقِ  الخـــــــَ  في 
 

 
(، ))فوات الوفيات((  3/105(، ))الوافي بالوفيات(( للصفدي )5/432انظر: ))شذرات الذهب(( لابن العماد )(  17) 

 (. 570/ 1(، ))حسن المحاضرة(( للسيوطي )661/ 5(، ))المقفى الكبير(( للمقريزي )362/ 3للكتب )
تفُاجأ وأنت تقرأ لبعض المعاصرين الألقابَ التي تُطلَق عليه من مِثل: الإمام، العالم، العامِل....، وبالَغ الهيتميُّ في  (  18) 

مة شرحه للهمزية )  البليغ، الأديب،  1/105مُقدِ  ( في مدحه، فقال: )الشيخُ الإمام، العارِف الكامِل! الهمُام، المحقِ ق، 
 ، وبليغُ الفصحاء، وأفصحُ الحكُماء.....(! وأشعرُ العُلماءالمدقِ ق، إمام الشُّعراء، 

(: )الإمام  99عند ترجمته في ))طبقات الشاذليَّة الكبُى(( )ص  - وهو من المعاصرين  -وقال فيه الحسنُ بن محمد الفاسي  
أهل   المحقِ قين، وملاذ  شيخ  الأمَّة،  وبرهان  الملَّة،  الكامِل، شمس  والملاذ  الفاضل،  الأستاذ  الصَّمداني،  والعارف  ني،  الرَّباَّ

 نه الغوثيةَ الكبُى، ودام له الاجتماعُ بالنبِ  صلَّى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام(! التَّمكين...بلغ رضِي الله ع 
(:  5/669( عن اليعمري في ))مسالك الأبصار((، وقال أيضًا ) 5/664ذكَر ذلك المقريزيُّ في ))المقفى الكبير(( )(  19) 

 وحُكي أنَّه كان قليلَ المعرفة بصناعة الكتابة. 
له قصيدةٌ طويلةٌ رائعة سَّاها )المخرج والمردود على النَّصارى واليهود( تدلُّ على أنه كان خبيراً بهم و عتقداتِم.  (  20) 

 (. 158انظر: ))ديوان البوصيري(( للطباع )ص: 
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تْ  ــَ جـــــ تــــــَ أنـــــــْ ا  ــً وْمـــــ يـــــــَ ــامِ  الــــــعـــــ في  ا  ــُ زُرْتِـــــ  إنْ 
 

لامِ   غــــــــُ ــِ بــــــ رٍ  ــُ هــــــ أشــــــــــــــــــــــْ ةِ  ــَّ تــــــ لِســــــــــــــــــــــِ تْ   وَأتــــــــَ
ــا  هــــــــ ــُّ لــــــــ ــُ كــــــــ ــاءتْ  جــــــــ الأولادُ  ذِه  ــَ هــــــــ  أوَ 

 
بالـــــقـــــوَّامِ؟  لـــــيـــــسَ  يـــــخٍ  شـــــــــــــــــــَ ــلِ  عـــــ فـــــِ ن   ! مـــــِ

تي  لـــــــــــيـــــــــــَّ بـــــــــــَ مِ  ظـــــــــــْ لـــــــــــعـــــــــــُ مُ  أنَـــــــــــَّ  وأَظـــــــــــنُّ 
 

لامِ   الَأحـــــــْ في  شـــــــــــــــــــــكَّ  لا  م  بهـــــــِ ــتْ  لـــــ  حمـــــــََ
بـــــــه؟  حَملَـــــــتْ  بـــــــه  حَلِمـــــــتْ  مـــــــا  لَّ   أوَ كـــــــُ

 
ــامِ   يـــــــ ــِ نـــــــ ــيُر  غـــــــ ــاسَ  ــنـــــــ الـــــــ بأنَّ  ن    ــَ  ؟مـــــــ

ا  آيســـــــــــــــــــــً ا  ــً يــــمـــــ قــــِ عــــَ ــتْ  ــانـــــ ــا كـــــ هـــــ يــــتــــَ لــــَ  يَا 
 

امِ   دَّ الخــــــــــُ ــةِ  لــــــــ ــُ جمــــــــ ن  مــــــــــِ نِي  تــــــــــَ ــْ يـــــــــ ــَ لــــــــ  أوْ 
ــا  بهـــــ ي  ــِ زو ـــــ ــَ تـــــ ــلِ  بـــــ ــَ قـــــ ن  ــِ مـــــ ني  ــَ تـــــ ــْ يــــــ ــَ لـــــ  أوْ 

 
رامِ   ا  ــــــــَ لالهــــــــَ حــــــــَ عــــــــتُ  بــــــــِ نــــــــتُ   ! لــــــــوْ كــــــــُ

هــــــم   رَفــــــتــــــُ عــــــَ ذيــــــن  ــَّ الـــــ بــــــعــــــضُ  تــــــني  يــــــْ لــــــَ  أوْ 
 

لامِ   بـــــــــغـــــــــُ ه  ــنـــــــــَ دِيـــــــ نُ  صـــــــــــــــــــــــِ  ُِ نْ   ! (21)ممـــــــــَّ
ففي البيت الخامس يُشكِ ك أنْ يكون أولادُه من كثرتِم أتَتْ بهم زوجتُه منه وهو شيخٌ ليس   

بالقوَّام! وفي التاسع تََنََّّ لو استبدلَ حلالها وهو الزواج  رامٍ حتى لا يتحمَّلَ تبعةَ الأبناء، وفي  
الذين زوجةٍ، كبعض  عن  بدلًا  بغُلام  دِينَه  أنَّه حصَّن  لو  تَنََّّ  بالله  العاشر  والعياذُ   . يعرفهم! 

وهذا ليس مِن صنيعِ    -سوالبُوصيري كان شَحَّاذاا يستخدمُ شِعرَه في استجداءِ ما عند النا
ين عليِ  بن محمَّد بن حنا حالَه وكثرةَ عِياله بقوله:  -العُلماءِ   فها هو يَشكُو للصَّاحب بهاء الدِ 

و  أدَْعــــــــُ ل  المــــــــؤمــــــــَّ احــــــــبُ  الصــــــــــــــــــــــَّ هــــــــا   أيــــــــُّ
 

ــارهْ   ــتــــجـــــ واســــــــــــــــ ــةٍ  ــاثـــــ ــتــــغـــــ اســــــــــــــــ ــاءَ  دُعـــــ  كَ 
ــنـ ـــــ  دْ كـــ ــَ وقـــــ ــالُ  يـــــ ــِ ــعـــ الـــ هـــــري  ــَ ظـــ تْ  ــَ لـــــ ــَ قـــ ــْ  أثَــــ

 
ارَهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــَ الـــكـــــ خـــفـــيـــفَ  بهـــم  ــانًً  زَمـــــ  تُ 

ريــــــــدًا  مــــــــُ لــــــــكــــــــنــــــــتُ  دي  وَحــــــــْ اني ِ  وَ   وَلــــــــَ
 

غـــــــــــارهْ   مـــــــــــَ في  ابـــــــــــدًا  عـــــــــــَ أوَ  رباطٍ   في 
وَ حــــــــــــربٌ   ــْ ا وهــــــــــ ــد هيِ نــــــــــــً بُ الزُّهــــــــــ ــَ  أَحســــــــــ

 
ارهْ   ن النَّظـــــــــــــــــــــَّ  لســـــــــــــــــــــتُ فيـــــــــــــــــــــه ولا مـــــــــــــــــــــِ

واكَ فأخيــــــــــــــــــــــــــــا  ني إلى ســـــــــــــــــــــــــــِ  لا تَكِلـــــــــــــــــــــــــــْ
 

ــارَهْ   ون خِيــــــــــــــــــــــــــ ــُ  رُ زَمــــــــــــــــــــــــــــاني لا يََنحــــــــــــــــــــــــــ
حـــــــــديـــــــــدٌ   فـــــــــيـــــــــه  ادِ  الـــــــــقُصــــــــــــــــــــــَّ  ووجـــــــــوهُ 

 
ــارهْ   جـــــــ ــِ حـــــــ ــه  ــيـــــــ فـــــــ ــوادِ  الأجـــــــ ــوبُ  ــلـــــــ  وقـــــــ

بُُ ٍ   رٍ  بـــــــــــــــــــِ فُّ حـــــــــــــــــــُ  فـــــــــــــــــــكذا فـــــــــــــــــــازتْ كـــــــــــــــــــَ
 

ا بنَقضــــــــــــــــــــــةٍ أو نشــــــــــــــــــــــارهْ    فهــــــــــــــــــــــو إمــــــــــــــــــــــَّ
دي   إنَّ بيَـــــــــــــتي يقـــــــــــــولُ قـــــــــــــدْ طـــــــــــــالَ عَهـــــــــــــْ

 
يس  كارهْ  (22)بـــــــــــــــــدُخولِ التِ لـــــــــــــــــِ     والشــــــــــــــــــِ 

دُه النـــــــــــــــــا   وطعَـــــــــــــــــامٍ قـــــــــــــــــدْ كـــــــــــــــــان يعَهـــــــــــــــــَ
 

يَّارهْ   ــَّ ــم وللســـــــــــــــــــــــــــــــ ا لهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــً  سُ متاعـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 (. 226انظر: ))ديوان البوصيري(( للطباع )ص: ( 21) 
  لجوالق التِ لِ يسة: وِعاءٌ يسَُوَّى من الخوُص شِبه القُفة، وَهِي القِنِ ينَة الَّتِي تكون عِنْد العَصَّارين، وَيَـقُول عَامَّةُ مصر ل(  22) 

 (. 87/  1(، ))المعجم الوسيط(( )267/  12الضَّخم )تلَيس( بِفَتْح التَّاء. ينظر: ))تِذيب اللغة(( للأزهري )
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 مــــــــــــا تعُــــــــــــابُ مــــــــــــن الــــــــــــبَُ  (23)فــــــــــــالكوانيُن 
 

كَّارهْ   ةٍ ولا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  دِ بطبَّاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 لا بِســــــــــــــــــــــــــاطٌ ولا حَصــــــــــــــــــــــــــيٌر بدِهليـــــــــــــــــــــــــــ 

 
ارهْ    .(24)ــــــــــــــــــــــــــزٍ ولا َ لســـــــــــــــــــــــي ولا طيَـــــــــــــــــــــــَّ

 ويَطلُب من غيرهِ كُنافةا في شهر الصوم، فيقول:  
ه ــَ ــافـــــ نـــــ ــامِ كــــُ يـــــ ــِ  الصـــــــــــــــ ذا  في  ــا  نـــــ لــــْ أَكــــَ ــا   مـــــ

 
ــافـــــــَ   مَســـــــــــــــــــ عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا  عـــــــدَهـــــــا  بـــــــُ وا   ه آهِ 

كـــــــــــريمٌ   مـــــــــــادَ  الـــــــــــعـــــــــــِ إنَّ  قـــــــــــومٌ   قـــــــــــال 
 

ــَ   رافـــــ خــُ ــثُ  ــديـــــ حـــــ عــنـــــــدي  ــذا  هـــــ ــتُ   ه قــلـــــ
ا  ــً وعـــــ جــــــُ تُّ  ــُ مـــــ ــد  وقـــــ ــه  لـــــ يــــــفٌ  ــَ ضـــــــــــــــــ  أَنًَ 

 
يـاف ـَ  ــِ  عري لـِــــــــــــــــــــــــــــمْ لا تُـعـَدُّ الضــــــــــــ ــِ  ه ليـتَ شــــــــــــ

طـــــْ ـ  يـــــُ ا  ــَ فـــــمـــــ ــامَ  عـــــ الـــــطـــــَّ مِ  عـــــِ طـــــْ يـــــُ إنْ  وَ   وهـــــْ
 

ه  افـــــَ أو مخـــــَ معـــــةٍ  ــُ بســــــــــــ ه إلاَّ   . (25)ـــــــــــــــــــــــــــــعِمـــــُ
 وقال يَ هْجو أُناساا سرَقوا حِِارتَه فغَلَا وبالَغَ في ذلك جِدًّا من أجْل حِارة! فقال: 

ا  ــً ــعـــــ ــيـ جمـ وْا  ــَ مَشـــــــــــــــ ــين  ــدِمـ ــخـــــ ــتـ ســـــــــــــــ
ُ
الم  أرََى 

 
ــمِ   ــيــــ ــقــــ ســــــــــــــــــــتــــ

ُ
الم راطِ  الصــــــــــــــــــــِ  غــــــيِر  ــلــــــى   عــــ

دْن   ــَ عـــــ اتِ  ــَّ نـــــ ــَ جــــ وا  ــُ وَلــــ ــو  لــــ رُ  ــِ ــاشــــــــــــــــــ عـــــ ــَ  مــــ
 

حـــــــــيـــــــــمِ   ا ـــــــــَ نًرَ  نـــــــــهـــــــــمُ  مـــــــــِ ــارتْ   لصــــــــــــــــــــ
ومــــــــــنــــــــــهــــــــــم   إلاَّ  لــــــــــدةٍ  بــــــــــَ ن  مــــــــــِ ا   فــــــــــمــــــــــَ

 
رَجـــــــيـــــــمِ   يـــــــطـــــــانٍ  ــَ شـــــــــــــــــــ  عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا كـــــــلُّ 

ا   رُجــــــــومــــــــً لهــــــــا  جــــــــومُ  ــنــــــــُّ الــــــ  فــــــــلــــــــو كــــــــانَ 
 

النُّجومِ   من  ــاءُ  مــــ ــَّ الســــــــــــ ــتِ  خَلــــ دْ  ــِ  .(26)لَقــــ
، فلمَّا لْم يهُدِ له النصارى طعامًا  اوكانَ مُضطرِبَ الشخصيةِ يَسيُر مع هوى نفْسه وطَمعِه      

 هَجاهم، ومدَحَ اليهودَ؛ نكايةً فيهم فقال: -عيد المسيح كما يزعمون -في عِيدهم
يـــــــــس لـــــــــبـــــــــِ بـــــــــِ هـــــــــودُ  يـــــــــدٍ   (27)يـــــــــَ عـــــــــِ لَّ   كـــــــــُ

 
الـــــــنَّصـــــــــــــــــــــار   مـــــــن  نـــــــدي  عـــــــِ  ىأفضـــــــــــــــــــــلُ 

 
 

الكوانين: جمع )الكانون( وهو الموقد، والثَّقيل الوخم من النَّاس، والَّذي  لس حتىَّ يتـَبَينَّ الأخبارَ والأحاديث؛  (  23) 
 (. 801/ 2(، ))المعجم الوسيط(( )335/  9لينقلَها. ينظر: ))تِذيب اللغة(( للأزهري )

البوصيري(( )ص:  (  24)  البيت  119انظر: ))ديوان  البيت الأول وإلى غلوه في  الدين في  ببهاء  (، انظر إلى استغاثته 
 الخامس. 

 (. 156انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 25) 
 (، وانظر الغلوَّ في البيت الثاني. 227انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص ( 26) 
  بينها   : مدينة ِ صر بالشَّرقِيَّة- بكَسْرِ الباءين، وسكون اللام، ويقال: بُـلْبـَيْس بضم الباء الأولى وفتح الثانية  -بلِْبِيسُ (  27) 

هـ على يد عَمروِ بن العاص رضي الله  19هـ أو  18وبين فُسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام، فتحت في سنة  
 (. 466/ 15(، ))تاج العروس(( للزبيدي )479/ 1عنه. ينظر: ))معجم البلدان(( لياقوت )



ِ ِردةِالبِ جديدةِفيِبِ ِةِ راءِ ق  ِوص  ِيريِوش   رهِع 
7 

7 

بـــــــــغــــــــــلٌ  وَ  وَهـــــــــْ لَ  غـــــــــْ الـــــــــبــــــــــَ تـــــــــرَى  ا   أمـــــــــَ
 

ــاراَ  مـــــ الحـــــــِ لُ  فضـــــــــــــــــــــُ يـــــــَ ه  ــِ فَضـــــــــــــــــــــلـــــ  ( 28)في 
 فلمَّا هدَّده النصارى تراجَع ومدحَهم وذمَّ اليهود، فقال: 

ذنـــــــــــــبٌ  إ َّ  لـــــــــــــلـــــــــــــنَّصـــــــــــــــــــــــــــارى  ا   مـــــــــــــَ
 

نـــــــــــــبُ    وإنمـــــــــــــا  ــيـــــــــــــهـــــــــــــودِ    الـــــــــــــذَّ  لـــــــــــــلـــــــــــ
ــهــــــــم  ــيــــــ وفــــــ هــــــــم  ــُ ــلــــــ فضــــــــــــــــــــــيــــــ تــــــــَ ــيــــــــفَ   وكــــــ

 
رودِ   والـــــــــــقـــــــــــُ الخـــــــــــنـــــــــــازيـــــــــــرِ  رُّ   . (29)ســــــــــــــــــــــــِ

 ( 30) ودِيوانه مليءٌ بذلك  !أمَّا مدحُه لسلاطين زمانهِ مستجديًا ما عندهم، فحدِ ث ولا حرجَ  
 : ولا تَخلو كثيٌر من قَصائدِه من الغلوِ  في الممدوحِ، وإليك نزَراً يسيراً منها

ين الصاحبي بقوله:  فمِن ذلك قولهُ يمدحُ الوزيرَ زينَ الدِ 
ؤددِ  الســــــــــــــــــُّ ــلُ  أهـــــ لــــم  والــــعــــِ قــــى  الــــتــــُّ ــلُ   أهَـــــ

 
دِ   ــَّ مـــــ محــــُ بــــنُ  ــدُ  أحمـــــ ــادةِ  يـــــ ــِ  الســــــــــــــــ ــأَخــــو   فـــــ

 الصَّاحبُ بنُ الصَّاحبِ بنِ الصَّاحِبِ الـــــــــــ ـــــ 
 

دِ   ــِ  يـ ــَّ دُ ابنُ الســــــــــــ ــِ  يـ ــَّ ــامُ الســــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــحَبُُ الهمُـ
ه  ــِ فـــــ ــْ وصــــــــــــــــــ في  ــرأً  امــــ ــه  بـــــ ــنَّ  تُشــــــــــــــــــــركِــــ  لا 

 
دِ   مُوحـــــــِ  لَّ  خـــــــالفـــــــتَ كـــــــُ قـــــــد   . (31)فتكونَ 

 .وفي البيتِ الأخير غلوٌّ ظاهرٌ  
ا   ين، ويَطلبُه حِارةا، ويذمُّ آخرَ مُقرَّباا من الصاحب؛ حَسدا ويقولُ مادحاا الصَّاحبَ بهاء الدِ 

 له:
والإفـــــــــ ودِ  با ــــــــُ يــــــــزالُ  لا  بٌ   صــــــــــــــــــــــاحــــــــِ

 
ــارهْ   بـــــ الـــعـــِ لـــوَ  حـــُ ديـــنِ  ــَ الـــيـــــ طـــلـــقَ  الِ   ضـــــــــــــــــــــَ

ــابٍ   تـــــ بــــــكــــــِ ه  ــِ فضـــــــــــــــــــلـــــ مــــــن  دَانً  ــَ هـــــ م   كــــــَ
 

بَأَ رهْ   ه  ــِ ــومـــــــــ لـــــــــ ــُ عـــــــــ ن  ــِ مـــــــــ ــزٍ  ــجـــــــــ عـــــــــ ــُ  مـــــــــ
ن كـــــــــا   مـــــــــَ ــيـــــــــةَ  الـــــــــعـــــــــطـــــــ ر  ذكـــــــــُ يـــــــــَ ا   إنمـــــــــَّ

 
تَارهْ   عــــــــــــدَ  بــــــــــــَ تَارةً  طــــــــــــاياهُ  عــــــــــــَ تْ   نــــــــــــَ

مــــــــا   لــــــــَّ نُصـــــــــــــــــــــر  كــــــــُ أنــــــــتَ  دي  يــــــــِ  ــَ  ســـــــــــــــــــ
 

ارهْ   ــَ غـــــ بالــــفــــقــــرِ  ــان  الــــزمـــــ عــــلــــيَّ   !شــــــــــــــــــنَّ 
رأســـــــــــــــــــتُ كـــــأني ِ   رأســــــــــــــي ومـــــا   شـــــــــــــــــــابَ 

 
ــارَهْ   الحــــــــ صــــــــــــــــــــــــغــــــــــيُر  أو  الحــــــــــيِ   ــرُ   زامــــــــ

 
 

 (. 149انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 28) 
 (. 115انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص ( 29) 
، وغيرها من ))ديوان  228،  150،  147،  140،  128،  120،  116،  112،  84،  81انظر الصفحات:  (  30) 

 البوصيري(( للطباع. 
 (، وانظر الغلوَّ في البيت الأخير. 112انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 31) 
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ــتــــــــاع مــــــ رُّ  شــــــــــــــــــــــَ وَ  ــْ وهــــــ مــــــــرانَ  ــِ عــــــ  وابــــــــنُ 
 

هـــــــــــارَهْ   وظـــــــــــِ طـــــــــــانـــــــــــةٍ  بـــــــــــِ في   لـــــــــــلـــــــــــوَرَى 
ــرَا   ذكِـــ بـــــحَ  ــُ قـــ ــنـــــكـــــم  مـــ ربُ  ــقـــــُ الـــ ن   حَســـــــــــــــــــَّ

 
ارَهْ   ــَ الــفـــــ رَ  ذكِــْ المسِـــــــــــــــــــــكِ   هُ كــتــَحســــــــــــــــيِن 

ــابي   حـــــ ــَ ســـــــــــــــ مــــن  طــــرةٌ  قــــَ ــدحِ  المـــــ في  وَ   فــــهــــْ
 

رارَهْ   ــَ شــــــــــــــــــ زنًدي  ن  مـــــــِ وِ  جـــــــْ الهـــــــَ في   وهـــــــو 
أنَّ   وى  ســــــــــــــــــــــِ ــيَّ  ــلــــــ عــــــ ــزةٌ  يــــــ ــِ مــــــ ــه  لــــــ ــا   مــــــ

 
ارهْ   حمـــــــــــِ ومـــــــــــا    بـــــــــــغـــــــــــلـــــــــــةً   . ( 32)لـــــــــــه 

 ويَمدحُه مَرَّةا أخرى ويشكو له حالَه فيقول:  
 يَا أيُّهــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــولى الــــــــــــــــــــــوزيرُ الــــــــــــــــــــــذي

 
رَهْ   ــْ ــةٌ أمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه طائعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  !أياَّ

لا   ــُ ــعـــــــــ الـــــــــ في  ــةٌ  ــزلـــــــــ ــنـــــــــ مـــــــــ ــه  لـــــــــ ن  ــَ  ومـــــــــ
 

رَ   ــْ كـــــ ــِ ــفـــــ الـــــ ــا  هـــــ ــِ أوصـــــــــــــــــــــافـــــ ــن  عـــــ لُّ  ــِ كـــــ ــَ  ه تـــــ
ـــ  ا إلى الــــــــــــــــــ ــَ نــــــــــــــــــ رُّ دَعتـْ ــُ ك الغــــــــــــــــــ  أَخلاقــــــــــــــــــــُ

 
رَّ   ــى غـــــــــــــــــــــــــــــِ ــولِ علـــــــــــــــــــــــــــ  هإدلاءٍ في القـــــــــــــــــــــــــــ

ــا  ــا إنَّنــــــــــــــــــــــ كُو حالنَــــــــــــــــــــــ ــْ  إليــــــــــــــــــــــــك نَشــــــــــــــــــــــ
 

رَ   ــْ ــةِ الكَثــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هعائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ في غايـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَّهم  اسِ ولكــــــــــــــــــــــِ  صــــــــــــــــــــــاموا مــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــَّ

 
بَُْ   رهم عـــــــــــــــــــــــِ ن يبُصـــــــــــــــــــــــِ  هكـــــــــــــــــــــــانوا لِمـــــــــــــــــــــــَ

ــةً    فــــــــــــــــــــــــــــارحْمهمُ إنِ أبَصــــــــــــــــــــــــــــروا كَعكــــــــــــــــــــــــــ
 

رَ    هفي يــــــــــــــــــــــــــــــــدِ طِفــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ أو رأَوَْا تَــــــــــــــــــــــــــــــــَْ
خَُ  أبَصــــــــــــــــــــــــــــــارهُم َ وَهــــــــــــــــــــــــــــــا   تَشــــــــــــــــــــــــــــــْ

 
رَه  هْقةٍ تتَبعُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  بِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

وقد اشتَ هَر البُوصيريُّ بشِعرهِ في المدائحِ النبويَّة، وهو مِن أرْقَى الشِ عر وأجودِه لولا غُلوٌّ   
ظهَر له    -، ومَن قرأ قصائدَه مثل: البُُدة الميميَّة، والقصيدة الهمزيَّة، وبقيَّة قصائده في دِيوانههفي

جمَلة المحتمِلة لأكثرَ من معنًَّ في قصيدةٍ، تفُسِ رها أبياتٌ أخرى  
ُ
اطِ رادُ الرَّجُل في غلو هِ، وأبياتهُ الم

 :الأمثلة في قصيدةٍ أُخرى؛ فلا  الَ لتبُئتِه منه، وهاكم بعضَ 
 قولهُ في البُُدة: 

ا  ــَ رَّتِـــــ وضــــــــــــــــــَ ــا  ــيـــــ نــ ــدُّ الـــــ ودِك  ــُ جــ ن  ــِ مــ كنَّ  ــَ  فـــــ
 

ــمِ   لـ ــَ ــقـ والـ وحِ  ــَّ ــلـ الـ ــمَ  لـ ــِ عـ ك  ــِ ــومـــــ لـ ــُ عـ ن  ــِ  ( 33)ومـ
 

 
 (. 117انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 32) 
هناك من أمور الغيبِ ما أَطْلعه الله على مَن ارتضاهم مِن رُسله، ومنهم نبيُّنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، لكن  (  33) 

البُوصيري يزعم أنَّ ما في اللوح المحفوظِ بعضٌ ممَّا عندَه صلَّى الله عليه وسلَّم، فقوله: )ومِن عُلومك( مِن هنا: للتبعيض؛  
رحًا هذا البيت: )ووجه كون عِلم اللَّوحِ المحفوظ من بعَضِ علومه صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ الله  ولذلك يقول الهيتميُّ شا

  =  أَطْلعه ليلةَ الإسراء على جميعِ ما في اللَّوح المحفوظ، وزاده عُلومًا أخُر كالأسرارِ المتعلِ قة بذاته سبحانه وتعالى وصِفاته((
 (. 699انظر: ))العمدة شرح البُدة(( )ص: = 
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 يؤُيِ ده البيتُ الخامِسُ من الهمزيَّة: 
 لـــَك ذاتُ العُلومِ مِن عـــالم الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــاءُ   ــا  دَمَ الأسـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ ومنهـ

 : لذلك قال الهيتميُّ في شرح هذا البيت 
صُل له من العلومِ إلاَّ  رَّدُ العِلم من أسائها، وأنَّ الحاصل لنبيِ نا هو العلمُ  قائقها،  )إنَّ آدَمَ لم َِ
ا إنما يؤُتَى بها   ومُسمَّياتِا، ولا ريبَ أنَّ العلمَ بهذا أعْلى وأجلُّ، من العِلم  جُرَّد أسائها؛ لأنََّ

، وتلِك بالوسيلة، وشتَّان ما بينهما، ونظير ذلك أنَّ  لتبيين المسميَّات؛ فهي المقصودةُ بالذات 
المقصود مِن خَلْقِ آدمَ إنما هو خلقُ نبيِ نا صلَّى الله عليه وسلَّمَ من صُلبه، فهو المقصودُ بطريق 
الذَّات، وآدَم بطريقِ الوسيلة، ومِن ثَمَّ قال بعضُ المحقِ قين: إنما سجَدَ الملائكةُ لأجْلِ نوُرِ محمَّدٍ  

 !(34)  لَّى الله عليه وسلَّمَ الذي في جَبينه(ص
 .نعوذ بالله من الضلال

والبُوصيريُّ كغيره من غُلاة الصوفيَّة الذين يعَتقدون أنَّ الدنيا بمنَ فيها لم تُُلَْقْ إلاَّ من أجلِ  
، ونورِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وهذا ذكََرَه في البُُدة وغيرها؛  محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ 

 قال في البُُدة:
منْ  رورةُ  ــَ ضــــــــــــ نيـــــــا  الـــــــدُّ إلى  دْعو  تـــــــَ  وكَيفَ 

 
دمِ   ــَ ــعـــــ الـــــ ــن  مـــــ ــا  ــيـــــ نـــــ ــدُّ الـــــ رجُِ  ــَ تخـــــ لم  ــولاه   لـــــ

 وقال: 
ــا بهـــــ رامُ  ــِ ــكــ الــ لُ  ــرُّســـــــــــــــــــــْ الــ ى  ــَ أتَــ آيٍ  ــلُّ   وكـــــ

 
مِ   بهــــــــِِ ورهِ  نــــــــُ ن  مــــــــِ ــلــــــــتْ  اتَّصــــــــــــــــــــ ا   فــــــــكنمــــــــَّ

 وقال: 
قٍ  لــــــُ خــــــُ وفي  قٍ  لــــــْ خــــــَ في  يِن  ــيــــــِ  بــــ ــنــــــَّ الــــ ــاقَ   فـــــ

 
رمِ   كـــــــــــَ ولا  لـــــــــــمٍ  ــِ عـــــــــ في  دانـــــــــــوه  يـــــــــــُ  ولم 

سٌ   لـــــتـــــمـــــِ مـــــُ اِلله  رَســـــــــــــــــــولِ  ن  مـــــِ هـــــم  لـــــُّ  وكـــــُ
 

يمَِ   الـــــــدِ  مِن  ا  ــفـــــــً رَشــــــــــــ أوَْ  البَحرِ  مِنَ  ا   غَرفـــــــً
  

  ولَمَّا حارَ بعضُهم وأراد أن يخرجَُ من هذا المأزق أتَى  ا يُضحك، فقال: )قال الشُّراح: المرادُ باللَّوح ما يَكتُب الناس عليه، 
وبالقَلَم: ما يَكتبُون به، فكأنَّه قال: ومِن عُلومك عِلْم الناس الذي يَكتبُونه بأقلامِهم في ألواحِهم(. انظر: )) ت حديد  

 (. 14(، ))البلسم المريح من شِفاء القلب ا ريح(( لعمر كامل )ص: 39ده(( لداود النقشبندي )ص: الباطل وبر 
 (. 1/146انظر: ) المنح المكية شرح الهمزية للهيتمي( )( 34) 
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ا هذا المعنى:      وقال في الهمزيَّة مؤكدا
نْ  ــِ مــــ ــَ فــــ ين  ــِ مــــ ــَ ــالــــ ــعـــــ الــــ في  فَضـــــــــــــــــــــلٍ  ــلُّ   كـــــ

 
الــفُضــــــــــــــــلاء   ــارَه  اســــــــــــــــتــعـــــ الــنــَّبِ   فَضـــــــــــــــــــــلِ 

بطريق   إليهم  منه  وصلتْ  أي:  بِهم،  نوُرهِ  مِن  اتَّصلتْ  ا  )فكنمَّ البُُدة:  شرح  في  الهيتميُّ  قال 
الاستمدادِ؛ وذلك لأنَّ نورَه صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان مخلوقاً قبلَ آدَمَ صلوات الله وسلامُه عليه،  

، وهذا مِن ( 35)ير ذلك(بل قبل سائرِ المخلوقات من السَّموات وما فيها والأرض وما عليها وغ
آدَمَ؛   بعدَ  آدَمَ، وخُلق  وَلَدُ  فالنبُّ محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  الصوفيَّة وخُزعبلاتِم؛  خُرافات 

 . فكيفَ يكونُ نورهُ خُلِق قبَلَه؟! عليه صلواتُ ربيِ  وسلامُه
وقال في شرح الهمزيَّة: )لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ الممدُّ لهم؛ إذ هو الوارُ  للحضرةِ الإلهيَّة،  
والمستمدُّ منها بلا واسطةٍ دون غَيرهِ؛ فكنه لا يستمدُّ منها إلاَّ بواسطتِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ، 

فآياتُ كلِ  نبٍ  إنما هي مُقتبسَةٌ   فلا يصلُ لكامِل شيءٍ إلاَّ وهو مِن بعض مددِه وعلى يديه،
ا هي مُستمدَّة من نورِ   من نوره؛ لأنَّه كالشمس، وهم كالكواكب، فهي غيُر مضيئةٍ بذاتِا وإنمَّ
الشمس، فكذا غابتْ أظهرتْ أنوارَها، فهم قبل وجودِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ إنما كانوا يظُهِرون  

، وهذا كلامٌ لا دليلَ عليه لا مِن (36) ه الفائض، ومَددِه الواسع(فضلَه، وأنوارهُم مُستمَدَّة من نورِ 
 !النَّقل ولا العقل، ولا زمِامَ له ولا خِطام

 : وفي البُُدة استجارة واستغاثة بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ وذلك عند قوله
يمًا واســـــــــــتجرتُ به  مَا ســـــــــــامََني الدهرُ ضـــــــــــَ

 
يُضــــــــــــــــــــــَ   لم  ــنــــــــه  مــــــ جــــــــواراً  لــــــــتُ  ونــــــــِ  مإلاَّ 

دِه  ــَ يـــــ مِن  ــدَّارينِ  الـــــ غِنََّ  الْتمســـــــــــــــــــــتُ   ولا 
 

تَلمِ   ــْ دى مِن خَيِر مُســــــــــــ  إلاَّ التمســـــــــــــــــتُ النـــَّ
ما ظلَمَني أهلُ الدَّهر في وقتٍ من الأوقاتِ وطلبتُ مِن النبِ  صلَّى الله عليه وسلَّمَ   ومعنى ذلك: 

 . (37)أن يدُخِلَني في جوارهِ؛ ليحميني مِن ضَيمِ الدَّهر إلا وقرَّبني منه
وهي أشنعُ مِن التوسُّل، وإنْ    -والاستغاثةُ بالنبِ  صلَّى الله عليه وسلَّمَ كثيرةٌ في شِعر البُوصيري

 . خلَط بينهما بعضُ الناس؛ جَهلًا أو تلبيسًا
 

 (. 289انظر: ))العمدة شرح البُدة(( للهيتمي )ص: ( 35) 
 (. 652/ 2انظر: ))المنح المكيَّة شرح الهمزيَّة(( )( 36) 
 (. 413-411انظر: ))العمدة شرح البُدة(( )ص: ( 37) 
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ولم تقتصرْ أبياتُ الغلوِ  في شِعر البُوصيريِ  على البُُدة فقط، بل في غيرها ما هو أكثرُ غلوًّا،  
 : ومِن ذلك قوله

و  هــــــُ لــــــْ مــــــَ ــةُ  ــاثـــــ اســـــــــــــــــــتــــــغـــــ دى  ــُ الهـــــ بَّ  نــــــَ  يا 
 

وباءُ   ــَ الحـــــــــــ ه  ــِ ــالـــــــــــ أَضـــــــــــــــــــــــــــرَّتْ  ـــــــــــ  فٍ 
بالســـــــــــــــــــــو  ر  ــُ ــو  مـــــ وهـــــ الحـــــــبَّ  ــي  دَّعـــــ ــَ  يـــــ

 
ــاءُ   ــبــــــ ــرغــــــ الــــــ دُقَ  تَصــــــــــــــــــــــْ أن  ن    ــَ ومــــــ  ءِ 

 إلى أن قال:  
ــيـــــــــــب  ــبـــــــــ طـــــــــ ــتَ  وأنـــــــــ تي  ــَّ لـــــــــ ــِ عـــــــــ ذِه  ــَ  هـــــــــ

 
داءُ   ــبِ  الــــقــــلـــــ في  عــــلــــيـــــــك  ى  فــــَ يخــــَ  لــــيــــس 

كـــــــوى   شـــــــــــــــــــــَ كَ  ــَّ ثـــــ ــُ أبَــــــ أن  ــوزِ  ــفـــــ الـــــ ن  ــِ  ومـــــ
 

كوى إليــــك وهي اقتِضــــــــــــــــــاءُ    ( 38)هي شــــــــــــــَ
 : وأشدُّ مِن ذلك دُعاؤه النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يَصفحَ عنه، وأن يقَبلَ عُذرهَ بقوله      

ــوءةٌ  ــلــــــــ ممــــــــ ودهِ  ــُ جــــــــ ــنُ  زائــــــــ ــَ خــــــــ ن  ــَ مــــــــ  يا 
 

ــتـــــــــوحُ   ــفـــــــ مـــــــ ه  ــائـــــــــِ عـــــــــطـــــــ وبابُ  ا  رمـــــــــً  كـــــــــَ
ــةٍ   ــاجـــــ وحـــــ إلــــــيـــــــك  قــــــرٍ  فــــــَ عــــــن  دْعــــــوك  ــَ  نـــــ

 
ــيــــحُ   فســـــــــــــــ اةِ  ــَ فـــــ لـــلــــعــــُ ك  ــِ ــلـــــ فضـــــــــــــــ الُ  ــَ  و ـــــ

ا  تَكرُّمــــــً المســــــــــــــيءِ  ــدِ  العبــــ عن  ــفحْ   فــــــاصــــــــــــ
 

فـــــوحُ   صـــــــــــــــــــَ المســـــــــــــــــــيءِ  عـــــن  ــريَم  ــكـــ الـــ  إنَّ 
رٍ   ــِ  مـــــقصـــــــــــــــــ ذرَ  ــُ عـــــ الله  رَســـــــــــــــــــولَ  ــلْ  ــبـــــ  واقـــ

 
ــدوحُ   ــمـــــ المــــ كَ  ــِ ــدحـــــ ــتَ  ـــــ لـــــ ــِ بــــ ــَ قــــ إنْ  ــو   هــــ

ــمٌ   ــائـــ هـــــ ك  ــِ ــاتـــــ فـــــ ــِ صـــــــــــــــــ ــن  مـــ وادٍ  ــلِ    في كـــــ
 

بــوحُ   ســــــــــــــــَ ــداك  نـــــ ن  مــِ ســــــــــــــــرٍ   لِ   ــُ  (39)وبــكـــــ
بنِ عليٍ  رضي الله   بنِ الحسنِ  بنِ زيدِ  الَحسنِ  بنتِ  نفَيسةَ  الشَّريفةِ  غُلوُّه في  ومن ذلك: 

 : عنهم، بقوله
ين  نَــفــيســـــــــــــــــــــةٌ  ــالـَـمــِ الــعـــــ يِر  خــَ ــةُ  لــيــلـــــ  ســـــــــــــــَ

 
دُ   اتــــــِ محــــــَ وطــــــابــــــتْ  أعَراقٌ  كِ  بــــــِ تْ   (40)ســــــَ

ياءَها  سُ النهــــــــــــارِ ضــــــــــــِ  إذا جَحــــــــــــدتْ شمــــــــــــَ
 

دْه في النــــــــــاسِ جاحــــــــــدُ    ففضــــــــــلُكِ لم َ حــــــــــَ
لا  ك الأطهــــــــــــــــــارِ زيُ نِــــــــــــــــــتِ العــــــــــــــــــُ  بآبائــــــــــــــــــِ

 
ــدُ   نهم فَرائـــــــــــ ــِ ــدِ مـــــــــــ ــد ا ـــــــــــ اتُ عِقـــــــــــ ــَّ  فحَبـــــــــــ

ه   ورثــــــــــــــتِ صــــــــــــــفاتِ المصــــــــــــــطفى وعُلومــــــــــــــَ
 

 (41) فَـفَضـــــــــــــلُكما لـــــــــــــولَا النُّبـــــــــــــوَّةُ واحـــــــــــــدُ! 
  

 (. 60انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 38) 
 . (90انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 39) 
محاتد: جمع مَحْتِد، وهو: الَأصْل والطبعُ؛ يقُال: إنَِّه لكريم المحتِدِ، ورجعَ إلى مَحتدِه. ينظر: ))لسان العرب(( لابن  (  40) 

 (. 154/ 1(، ))المعجم الوسيط(( )139/ 3منظور ) 
 . (92انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 41) 
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ا مقصورةٌ على بيَتيِن   هذا، وفي البُُدةِ أخطاءٌ أخرى نمرُّ عليها مروراً سريعًا حتى لا يظنَّ ظانٌّ أنََّ
 : أو ثلاثة، فمِن ذلك 

 قوله: 
ــه لـــــ إنَّ  المـــنشـــــــــــــــــقِ   ــرِ  مـ ــقـــَ بالـ ــتُ  مـــــ  أقَْســـــــــــــــــَ

 
الــــقَســــــــــــــــــمِ   بُوُرَةَ  مــــَ ــةً  نِســــــــــــــــــبـــــ ه  ــِ لــــبـــــ قــــَ ن   مــــِ

 . وهذا قَسَم بغيِر الله تعالى لا  وزُ  
 وقوله: 

 دعَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ادَّعَتهُ النَّصــــارَى في نبَِيِ هِــــــــــــــــــمِ 
 

ئتَ مَدحًا فيه واحتَكِـــــــــــــــــــــــــمِ    واحكُمْ  ا شــــــــــِ
 ا شِئتَ من المدحِ، لكن    -يعَني: نبَيَّنا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم  -وكأنَّ الناظمَ يقول: امدَحْه  

والسَّلام، وهذا   الصَّلاة  النَّصارى مع عيسى عليه  فعلتِ  تأليهه كما  المدحُ إلى  لا يصل بك 
ريم((، أي: أَطروني،  باطلٌ، وليس معنَّ حديث: ))لا تُطْرُوني كما أَطرتِ النصارى عيسى ابنَ م

ثلاثة  و لثُ  الله،  ابنُ  أنَّه  مِن  النصارى  إليه  وصَلَ  ما  إلى  إطراؤكم  يَصِل  لا   ! لكن 
وهذا خَطأٌ، والمعنَّ الصَّحيح للحَديث: لا تبُالغوا في إطرائي كما بالَغَ النَّصارى في إطراءِ نبيِ هم 

 .حتى أدَّاهم ذلك إلى تأليهه
 ومن ذلك قولهُ: 

ـــــــــــــــــــــــــــمِيَتِي   فكَِنَّ   ذِمَّةً منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتَســـــــــ
 

مَمِ   دًا وَهْوَ أوََ  الخلَقِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــذِ   مُحمــَّ
وهذا غيُر صحيح، فليس كلُّ مَن تَسمَّى  حمَّدٍ صارتْ له ذِمَّةٌ بهذه التسمية؛ فما أكثرَ مَن  

تَسمَّى  حمد وهو في عِداد الفسقة! ولكن للأسف تَِد كثيراً منهم يرُدِ دونَ هذا البيت وغيرهَ  
 . وهم يَظنُّون صِحَّةَ معناه

 وقوله أيضاا: 
مَّ أعَظُمَهُ   لا طِيبَ يعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِلُ تُـرْبًا ضـــــــــَ

 
 طُوبى لـــــــــــــمُنتَشِـــــــــــــقٍ منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ومُـــــــــــــلتَثـِــــــــــــمِ  

الانتشاق: الشم، والالتثام: التعفُّر أو التَّقبيل، والنَّاظم يدَْعو لأنْ ننَتشقَ ونلتثمَ ترُابَ قبُِ النبِ    
 .صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وهذا من الغلوِ  أيضًا
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والحاصِل: أنَّ البُوصيريَّ كان من غُلاة الصُّوفيَّة الشاذليَّة، ولا ينَفع الذين دافَعوا عنه الْتماسُهم  
ا يقُال لِمَن كان سليمَ المعتقَدِ،  العُذرَ له في بعضِ الأبيات أو توجيهها وجهةً حَسنةً، فهذا إنمَّ

سألتين، فهذا يلُتمس له العذرُ فيها، أمَّا مَن سليمَ المنهجِ والطريقةِ، ثم تزلُِّ قَدمُه في مسألةٍ أو م
كانتْ هذه طريقتَه، وهذا مُعتقدَه، وهذا دَيدنهَ، فمهما الْتمَسْنا له العذرَ في بيتٍ أو بيتين،  
فماذا عن الباقي؟! وماذا عن شُرَّاح هذه القصائدِ الذين يؤُكِ دون هذه المعاني، ويتَتابعون عليها  

 ! في شَرحْ قصائدِه؟
ةِ شِعْره وجزالتِه، سواء كان من شِعر مديحِ المصطفى صلَّى   وهذا كلُّه لا يَمنعنا أن نُشيدَ بقُوَّ

 : فيه مِن حِكَمٍ ودُرَرٍ؛ فمِن مليحِ المديحِ: قولهُ في البُُدةالله عليه وسلَّمَ، أو ما 
ــهُ خُلـُــــــــــــــقٌ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــرمِْ قلَْـــــــــــــــقِ نَبٍ  زانـَــــــــــــ  أَكـــــــــــــ

 
ــــــــــــــــمِ   ــــــــــــــــرِ مُتَّسـِ  بالُحســـــــــــــــــنِ مُشـــــــــــــــــتَمِلٌ بالبِشـْ

ـــــــــــــــــــــرَفٍ   درِ في شــــــَ ــَ  كالزَّهرِ في تَـرَفٍ والبـــــــــــــــــــ
 

 والبَحرِ في كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمٍ والــــــــــــــــــــــدَّهرِ في ِ َمِ  
 وقوله واصفاا الصَّحابة رضي الله عنهم:  

ادِمَهُم  ــلْ عَنهُم مُصـــــَ ــــــــــــــــــ ــالُ فَســـــَ  هُمُ ا بِــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــاذا لَقِي مِنهمُ في كُــــــــــــــــــلِ  مُصـــطَدَمِ    مَــــــــــــــــ
لْ أُحُدَا  ــَ ــــــــــــــــــلْ بدَْراً وَسـ ــَ نًا وَسـ ــــــــــــــــــلْ حُنـَيـْ ــَ  وَسـ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــولُ حَتْفٍ لَهم أدَْهى مِنَ الوَخَمِ    فُصــــــــــــ

مُ في ظُهورِ الخيَْلِ نَـبْتُ رُبًى    كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنََّ
 

ةِ الحزُُمِ   ــدَّ ــــــــــــــــــ ةِ الحزَْمِ لا مِن شــــــَ ــدَّ ــــــــــــــــــ  مِن شــــــِ
 وفيها من الِحكَم الكثير، كمِثل قوله:  

بَّ على  ه شـــــــــــــــــَ  والنَّفسُ كـــالطِ فـــلِ إنْ تُِمِلـــْ
 

طــمِ   يَــنــفــَ ه  ــْ مـــــ طــِ فــْ تـــَ وإنْ  الــرَّضـــــــــــــــــــــاعِ  بِ   ــُ  حـــــ
ه  ــَ يـــــ ــِ  تـُـول أن  ــاذِرْ  وحـــــ ــا  هــواهـــــ ــاصــــــــــــــــرفْ   فـــــ

 
مِ   ــِ مِ أو يَصــــــــــــ ــْ يُصــــــــــــ  (42)إنَّ الهوى مــــا تَولىَّ 

ــةٌ   ســـــــــــــــــــــائِـمـــــ ــالِ  الَأعـمـــــ في  ي  وهـْ ــا  هـــــ  وراعـِ
 

مِ   ــِ تَســــــــــــ رعى فلا 
َ
الم تِ  ــَ تَحْلـــ ــْ اســــــــــــ  وإنْ هي 

ــةً  |  ــاتــــلـــــ قـــــ رءِ  لــــلــــمــــَ ةً  ذَّ ــَ لـــــ تْ  ــَ نـــــ حســــــــــــــــــَّ  كــــم 
 

مِ   ــَ مَّ في الـدَّســــــــــــ ــُّ  من حيـثُ لم يَـدْرِ أنَّ الســــــــــــ
مسِ مِن رمَدٍ    قد تنُكِرُ العَيُن ضــــــــــــــوءَ الشــــــــــــــَّ

 
مِ   ــَ قـ ســـــــــــــــــَ ن  ــِ مـ ــاءِ  المـــــ مَ  ــْ عـ ــَ طـ ــمُّ  ــفـ الـ ــرُ  ــكـ نـ ــُ  ويـ

امْتَلأتْ   قــــــد  عَيْنٍ  مِنْ  مْعَ  الــــــدَّ تـَفْرِْ  ــْ  واســــــــــــ
 

 مِنَ الــــــــــــمَحــــــــــــــــــــــــارمِِ وَالْزَمْ حِمـْـــــــــــيَةَ الــــــــــــــــــــــــنَّدَمِ  
 

 
 يُصْمِ: يَـقْتُل، مِن أَصْمَى الصَّيدَ إذا رماه فقتـَلَه وهو يراه. ( 42) 

 (. 2404/ 6( )2052/  5أو يَصِمِ: يعُيب من الوَصْم، وهو العيبُ والعار. ينظر: ))الصحاح(( للجوهري )
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هِمــا ــِ يطــانَ واعصــــــــــــ ــَّ الِفِ النَّفسَ والشــــــــــــ  وخــَ
 

ـِــــــــــــــــــــــــــــمِ   حَ فـــاتَِّ ــْ ا مَحَّضـــــــــــــــــاك النُّصــــــــــــ ــَُ  وإنْ  ـ
ا   ا ولا حَكَمـــــــــــــــــــــــــــــً مـً ــْ  ولا تُطِعْ منهمـا خَصــــــــــــ

 
مِ   والحَــكــَ الَخصـــــــــــــــمِ  ــدَ  يـــــ تـَـعــرِفُ كــَ ــتَ  ــأنَـــــ  فـــــ

 ومِن بديعِ شِعره:           
بابُ وســـــــوفَ أذهـــــــبُ مِثلَمـــــــا  ذَهـــــــبَ الشـــــــَّ

 
دِ   ــا امــــــــــــرؤٌ  خلــــــــــــَّ بَ الشــــــــــــبابُ ومــــــــــ  ذهــــــــــــَ

ل ِ    غايــــــــــــــــــةٌ   حــــــــــــــــــي ٍ   إنَّ الفنــــــــــــــــــاءَ  لكــــــــــــــــــُ
 

دِ   ــَ أنْ قــــــــــــ ــَ ن فكــــــــــــ ــُ ــةٌ إنْ لم يكــــــــــــ  (43)مَحتومــــــــــــ
 

 وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يهَدي ضالَّ المؤمنين، وأن يرَدَّه إلى الحقِ  ردًّا جميلًا.  هذا،

 وصلَّى الله وسلَّم على حَبيبِنا وسيِ دنا ونبيِ نا مُحمَّدٍ عبدِ اِلله ورسولهِ، وعلى آلهِ وصَحْبِه أجمعين،، 

 
 (. 103انظر: ))ديوان البوصيري(( )ص: ( 43) 


